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سبعة أحياء و115  ألف نسمة 
في اليـوم التـالي عـدنـا الـى المجلـس البلـدي لنـلتقي
الـسيـد )جلـوب عـريبـي لازم( رئيـس المجلـس المحلي
لمـدينـة الـعبيـدي الـذي حـدثنـا قـائلا: تبـلغ مسـاحـة
الحي 830  ألف متـر مربع تتـوزع عليه سبعـة احياء
سكـنيــة بــدءا بمحلــة 752 الـتي يـبلغ عــدد سكــانهــا
8000 نــسمـة، و754 الـتي يـبلغ عــدد سكــانهـا 17000
ألف نسمـة، ومحلة 756 وعدد سكانهـا يربو على 11
ألف نــسمــة، وكــذلـك محلــة 758 يقـطـنهــا 22  ألف
مــــواطـن، ومـحلــــة 762 الـتــي يعـيـــش فــيهــــا 42500
مواطن، فـيما بلغ عـدد سكان محلـة 766 ستة آلاف
نــسمــة، وفي محلـــة 768 ثمـــانيـــة الاف وخمــسمــائــة
مواطن، وبهذا يكـون مجموع سكان الحي 115  ألف
نسمـة، ويبلغ عـدد أعضـاء المجلس 15 عضـوا، وعدد
ممثـلي الحـي، في القــاطع 6 أعـضــاء وبــواقع عـضــو
واحـــــــــــــد لـــكـل مـــــن المحـلات 752 و 75 و 756 و 766،
وعضوين من محلة 758، وسـبعة آخرين لمحلة 762،
وعن عـدد المــوظفين ذكـر الـسيـد جلـوب بـان لــديهم
مــوظف واحــد انيـطـت به اعمــال البـريــد يتقـاضـى
راتبه من اعضـاء المجلس فيمـا المجلس بحـاجة الى
مـوظف ثـان، امــا البنـايـة فمـؤجــرة بمبلغ 225  ألف
دينـار يدفع ايـضا من رواتـب الأعضاء، ويـوضح: بان
في المنـطقـــة ستــة حــسيـنيـــات وخمـســة جــوامع ولا
تـوجـد كنـائـس او معـابـد لـديـانـات اخـرى. بعـد ذلك
عدنـا الى الـسيد )نـادر زاجي العبـودي( لنسـأله عن
العـــوائـل المهجـــرة فقـــال: هـي 1360 عـــائلـــة مهجـــرة
اغلبهـا وفدت من محافظة ديالى هربا من الاعمال
الإرهـــابيـــة المحتــدمـــة هنــاك وطـلبــا للـنجــاة مـنهــا،
والمـفارقة ان نـسبة كبـيرة من سكنـة مدينـة العبيدي
هــم بــــــالأصل مـــن محـــــافـــظـــــة ديـــــالـــــى، وعــن اهــم
المــشـكلات الـتـي سـبـبهـــا هـــذا الـنـــزوح الـــى مـنــطقـــة
العبيدي اوضـح العبودي قائلا: جميع هذه العوائل
لـم تحــصل علـــى ايـــة مــســـاعـــدة ســـواء مـن الـــدولـــة
ومؤسساتهـا او من الهلال الاحمر، باسـتثناء دخول
بعــض منــظمـــات المجتـمع المــدنـي التـي فتـحت بــاب
الـسرقـة علـى مصـراعيه بـعد ان قـامت بـتوزيـع عدد
من البـطانـيات علـى بعض العـوائل ومن ثم نـظمت
قــوائم بــاسمـاء افـراد هــذه العــائلات كي تــستجـدي
بهـم بعــض الممــولـين و ليـــذهب الـتمــويل بعــد ذلك
الى جيـوب اعضـاء تلك المنـظمات، ولا اخفـيك سرا
لــو قلت بــاننـا صـرنـا نـتحفـظ الان في التعــامل مع
أيـة منـظمـة من هـذا النـوع، امـا الإشكـاليـة الثـانيـة
فــتـكــمــن في ان ربع هــــــذه العــــــوائل اســتـــطـــــاعــت ان
تحــصل علــى مـســاكـن مــؤجــرة مـن اصحــابهــا، امــا
الآخــرون فقــد تــوزعــوا علــى  الفـضــاءات المـفتــوحــة
والمخـصصـة كمـنشـآت خـدميــة )متنـزهـات، مـدارس،
ملاعب ريـاضيـة او ريـاض اطفـال او مـدارس( فـيمـا
تبـرع بعض فاعلـي الخير لبنـاء مساكن بـسيطة من
الــبلـــــوك لـلعــــــوائل المــتعـففـــــة، ممــــــا زاد في تفـــــاقــم
مـشـكلاتنـا وازمـاتنـا ومعـانـاتنـا، وهنـاك )15 -20 %(
مـن هـــذه العـــوائل فقـــدت معـيلـيهــا بــسـبـب اعـمــال
الارهــاب الاجــرامـيــة في ديــالــى والمـنـــاطق الاخــرى،
الأزمات تزداد حدة كالكهرباء والماء والوقود، واذا ما
عـلمنـا ان المـنطقـة لـيسـت فيهـا محطـة تـعبئـة وقـود
واحـدة، وتعتمـد في ذلك علـى محطـة تعبـئة المـشتل
الـتـي تـــشهـــد زحـــامـــا قل نـظـيـــره وهـــذه بـــالأســـاس
مـعــــضـلات دائـــمـــيــــــــة يــــصـعـــب حـلـهــــــــا في الــــــــوقـــت
الـراهن.بعـد ذلك تجـولنـا في حي الـرئـاسـة الثـانيـة
والتقيـنا أولا المـواطنـة )صبيحـة ام علي( وسـألنـاها
عن الخدمات البلـدية التي تقدم للـمنطقة فقالت:
في مـنــطقـتـنــا لـيــس هـنــاك شـيء يمكـن ان نــسـمـيه
خــدمــات، فـكمــا تــرى فــان الـشـــوارع متــربــة تملأهــا
الحفـر وتــستقـر علـى حـافـاتهـا المـستـنقعــات والميـاه
الآسنــة، لا مجـــاري لتـصــريـف الميــاه الـثقـيلــة الـتي
فتـحنــا لهــا مجــاري عـشـــوائيــة اضـطــراراً، وهـــا هي
تزكم انوفنـا بروائحها النتنة، ويـعشش فيها الذباب
والبعـوض، امـا تلك العـزيـزة الغـائبـة التي نـسميهـا
الكهـربـاء فلقــد تلاشت وطـواهــا النـسيــان ولم نعـد
نـذكرها الا علـى سبيل التنـدر والترحم عـلى روحها
الساخنة. قلت لها: وكـيف تتدبرون اموركم اليومية
؟ قالـت: نحن لنـا من )الطـاكة بـاكة(، وآخـرون لهم
)الـطــاكــة( كلهــا، وهـم منـعمـــون متــرفــون تـطــوقـهم
الخـضرة ويغـفون علـى هديل الحـمام وخـرير المـياه.
قلت لهــا: كم عـدد افـراد اسـرتك ؟ قــالت: هـم ستـة،
ولـــدان واربع بـنــات، ابـنـي الـبكـــر يعـمل كــاسـبــا، امــا
الثـاني فهو طـالب في الصف الأول متـوسط، وكبرى
بـنـــاتــي )سهــــام( انهـت دراســتهـــا الجــــامعـيــــة العـــام
المــــاضـي وهــي الان تقــبع في الـبـيـت، وزوجــي يعــمل
سـائقـا في سيـارة حـمل صغيـرة )بيك اب(. سـألتهـا:
كـم تنفقــون في الشهـر ؟ قـالت: كل مـا يحـصل عليه
زوجي وابني، واكـثر مـا يستـنزفـنا هـو الوقـود )الغاز
والبنـزيـن والنفـط(. واخيـراً سـألتهـا: كيف تجـدين
واقع المــرأة في منـطقـتكـم ؟ اطلـقت حـســرة عمـيقــة
قــبل ان تجــيــب وقـــــالــت: )بـــــالــضــيــم(، الــنــــســـــاء في
العـبـيـــدي )عـــايــشـــات بـــالــضـيــم( )الارامل هــــوايه،
والايتام هـوايه و ألفقر هـوايه(. وتوقفنـا امام محل
لـبيع الخضار والتقينا الشـابة )ايناس جمعة( التي
حـدثتنـا قائـلة: انـا خريـجة الجـامعـة التكنـولوجـيا
لـلعــــام 20062005 –  قـــسـم المــــدنـي ولـم احــظــــى
بفرصة عـمل او وظيفة حتى هـذه اللحظة، مع اني
تقدمت بعدة طلبـات الى اكثر من مؤسسة حكومية
لغــرض الـتعـيـين، الا انـي اواجه في كل مـــرة بجــواب
واحـــد )لـم تــطلق الـتعـيـيـنـــات بعـــد( او عـــدم وجـــود
شــاغــر، وســألـتهــا: وكـيف تمـضـين اوقــات فـــراغك ؟
قــالـت: لـيــس لــدي مـتــسع مـن الــوقـت، فــانــا طــول
الـنهار مـنشغلـة باعـمال البـيت )غسل وطـبخ ومسح
وتـنظـيف(، ثم ســألنـا صـاحـب المحل )عبـد الكــاظم
جـريـو(: مـن هم زبـائـنك ؟ فقــال: اغلب زبـائنـي من
النسـاء اللواتي اعتـدن علي واعتدت عـليهن واعرف
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اسـتـمـــراره في
المـــــــــــــــدرســــــــــــــــة
واكـــــــــمــــــــــــــــــــــــــال
دراســـته حــتــــــى
ولــــــــــــــــــــــو بـــعــــــــت
اللحاف الـوحيد
المــــــتــــــبــقــــــي مــــــن
عـفــــــش الـــبـــيـــت .
)ونـحن نـتجـول في
المـنـــطقــــة انهـمــــرت
سـتـــة قـــذائف هـــاون
مـجهـــــولـــــة المـــصـــــدر
حتى كـادت شظايـاها
ان تـــصــيــبــنــــــا( . امــــــا
المـــــــواطــنـــــــة )ام عـلــي(
فقـد ذكـرت بـان اسـرتهـا
المتكـونة من 30 فردا هم
مــجــــــمــــــــــــــــوع أولادهــــــــــــــــا
وأحفـــــادهـــــا قـــــد هجـــــروا
وتــــــــركـــت هـــنــــــــاك بـــيـــتــــــــا
مـســـاحتـه 200 متــر
ويـحــــــــــوي 11
غــرفــة تحـت
تـهـــــــــــديـــــــــــــد
السـلاح بعد
ان داهـمـتـنـــا
مـجــــــــــــــامـــــيـــع
مــــــــــــســلــحـــــــــــــــــة
وامهلـونا يومين
فـــقــــــــــــط لاخـــلاء
الـــدار بــشـــرط ان لا
نـــــأخـــــذ اي شـيء مــنهـــــا
حـــتـــــــــى  الـــــــــراش ولـــم يــكـــن
امامنـا خيار لاني كـنت اخشى
عـلى اولادي الستـة وابنائهم
مــــن افـعــــــــــال الإرهــــــــــابــــيــــين
المجـــــرمــين، قلــت لهـــــا: وأيـن
أولادك الآن ؟ قــــالـت: اثـنــــان
مــــنـهــــم يـعــــمـلان في مـعــــمـل
نسيج اهلي في مـدينة الـشعلة
واثـــنـــــــــان اخـــــــــران يـعـــمـلان في
اعمــال الـبنــاء، امــا ابـني الـبكــر
فهــــــو كفـــيف الــبـــصـــــر ومــتـــــزوج
ولــــديه ثلاثـــة اولاد، ثـم الـتقـيـنـــا
ولــــدهــــا الــضــــريــــر )علـي حـــسـن(
وســـألـنـــاه: كــيف كف بـصـــرك ؟
فقـــــال: تعــــرضـت الــــى حــــادث
مـــــــروري فقـــــــدت علــــــى أثــــــره
بــصــــري، الحـــــادث وقع قــبل
زواجك ام بعـده ؟ قـال: كـان
الحـــــــادث بـعـــــــد زواجــي إذ كــنــت
اعمل في إحـدى الشـركات الاهلـية، وكيف
تتـدبـر امــورك المعيــشيــة ؟ اتقـاضـي راتبـا
قــــــدره ســـبعـــــــون  ألف ديــنــــــار مــن شــبـكــــــة
الحمــايــة الاجـتمـــاعيـــة، وهل يكـفيـكم هــذا
المبلغ ؟ ابدا، فلـولا مساعـدة اخوانـي ما كنت
لاسـتــطـيـع العـيـــش، كــيف تجــــد الأوضــــاع في
مـنــطقــتكـم هـــذه ؟ قـــال: لاشـيء فـيهـــا يــصلح
للحياة الإنسـانية لا الأرض ولا الماء ولا السكن
نــاهـيك عـن المــسـتلــزمــات الاخــرى كــالـكهــربــاء
والـوقـود بجـميع انـواعه والخـدمــات البلـديـة، خـذ
مثلا: انـا مكـفوف لـم أجد أحـداً مد لـي يد الـعون
في الــــوقـت الــــذي يــنعـم المـكفــــوفــــون في الــــدول
الأخــــــرى بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــيع شــــــروط العــيــــش
الآدمـي ويحـظــون بكل الـرعـايـة مـن المجتـمع
ومن الــدولــة ويقـــــــــــــــــــــــــول بــالـم: هنــا لا احــد

يسأل عليك. 
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ويــذكـــر العقــابـي بـــانه يعــانـي
عـدة امراض ولديـه ولد معوق،
وان لا احــد مــد يـــد العــون لـنــا

مع انـنا نعيـش في ظروف قـاسية
تفــتقــــر الــــى ابـــســـط مقــــومــــات
الحـيـــاة. امـــا الــشــــاب علـي رحـيـم
عبـد الحـسن الـذي يمـارس اعمـالاً
حــــرة ويعـيل اســـرة مــتكـــونـــة مـن 8
افــراد فيقـول: هـاجـرنـا بعــد ان قتل

احــــد اقــــاربـنــــا، وســــألـتـه: هل كــــانـت
بيـوتكم ملكـاً صرفـاً ام مؤجـرة ؟ قال:
بيــوتنـا هـي ملك خــاص لنــا اشتــرينـا
ارضهـا قـبل اكثـر مـن 12 سنــة ولا نعلم
عنهـا اي شيء فربمـا جرى تفجيـرها او

احــراقهــا. جـــدران من الـبلــوك بـــارضيــة
سـبخــة عـــز علـيهــا الــسقـف فلجــأت الــى
تسقيفه بقطع من القماش البالي المطرز
بـالثقـوب لاتملك مـن حطـام الـدنيـا سـوى

بضعـة قـطع من  الفـراش العـتيق، هـذا هـو
حـال المواطـنة )ام عـدي( التي الـتقينهـا بين
اربعــــة ومـعهــــا طـفلــتهــــا الـتـي انــــزوت خـلف
الاغــراض قلنـا لهــا: من ايــة منـطقـة جـئت ؟
فقــالت: نـحن عــائلــة مـتعففــة مـتكــونــة من 6

افـــراد اكـبـــرهـم ولـــد في الخـــامــســـة عــشـــرة مـن
الـعمـر وهـو الــذي يقـوم بـاعـالـتنــا لأننـي ارملـة
تـوفي زوجي اثر مرض عضال هجـرنا حالنا حال
الكـثير من العـوائل التي هجرت بـيوتها هـربا من
الأعمـال الإرهــابيــة ومن المـوت. وســألنـاهـا: ومـاذا

يعــمل ولــــدك ؟ قــــالــت: يعـمـل دوارا يلــتقـــط علـب
المـــرطـبــــات المعـــدنـيــــة ويجـمـعهـــا ومـن ثـم يـبـيـعهـــا
لاصحـاب معـامل الالمـنيــوم، وكم يكـسـب في اليـوم ؟
يكسب يوميا مـا بيت 3-4 الاف دينار، وهل يكفيكم
هــذا المبلغ لـسـد متـطلبـات حيـاتـكم؟، فقـالـت وهي
تجفف دمـوعهـا بفــوطتهــا وبصـوت كـأنه حـشـرجـة
الموت: لا يـكفي حتى لـسداد ثمن شـراء الماء، فكيف
يــكفــيــنــــــا لـــثلاث وجــبـــــــات طعــــــام ؟ نــــــاهــيـك عــن
المتـطلبـات الاخـرى كـالغـاز والنفـط، وتضـيف، نحن
نعيش على الكفاف تماما ومع هذا لانشتكي لاحد
بل الـى الـرب الجـليل الـذي ادعــوه صبـاح مـسـاء ان
يــــزيل هــــذا الكـــابـــوس وهـــذه المحـنـــة. وهـل راجعـت
شبكـة الحمايـة الاجتمـاعية لـغرض الحصـول على
مــنحــتهـــا، قـــدمــت طلـبـــا قـبـل شهـــر مـن الان وانـــا
بـانـتظـار النـتيجـة .بعـد ذلك انـتقلنـا الـى المـواطن
)حـازم سلمـان عبـد الله الشـمري( الـذي كان يـسكن
في محــافظـة ديـالــى )بعقـوبـة( وحــاليــا في منـطقـة
العـبـيـــدي الـــذي حـــدثـنـــا عـن اهـم المــشـكلات الـتـي
تـــــواجه المـهجــــريــن فقــــال: اولا، مـــشـكلــــة هــــويــــات
الاحــوال المــدنيــة القــديمــة اذ ان اكثــر الهــويــات لم
يجـر اسـتبــدالهـا في ديـالـى بـسـبب الـظـرف الامـني
وعـنــــد مــــراجعــــة المــــواطـنـين لاغــــراض الــتعـيـين او
لغــايــات اخــرى لا تـسـتلـم معــاملاتـهم كــون الهــويــة
قـــديمـــة، وثـــانـيـــا، مــشـكلـــة رواتـب شـبكـــة الحـمـــايـــة
الاجتمـاعيـة، بعـد ان وجه مجـلس الـوزراء بـشمـول
جــمـــيع المـهجــــــريــن بــــــرواتــب شــبـكــــــة الحــمــــــايــــــة
الاجـتمــاعيـة الا ان الــواقع غيـر ذلك تمـامـا فــاكثـر
من 90% مـن العــوائل المهجــرة لم تـظهــر اسمــاؤهم
حـتـــى الان بـــالـــرغـم مـن مـــرور اكـثـــر مـن عـــام علـــى
تهجـيــرهـم . والإشكــالـيــة الـثــالـثـــة تكـمـن في عــدم
توزيع )العيدية( التـي امر بها السيد رئيس الوزراء
والبـالغـة )100  ألف ديـنار(، امـا الإشكـاليـة الرابـعة
فهـي ان كـثـيــــراً مــن العـــــوائل المـهجــــرة قــــد دمــــرت
منــازلهم ولـم يتخـذ اي إجـراء إزاء هـذا المـوضـوع .
لقــاؤنـــا التــالـي مع المــواطـن )صبـــاح عبــد الــرضــا(
وسألنـاه: كيف جرى تهجيركم ؟ فـقال: هجرنا بعد
تعـــرضـنـــا لـتهـــديـــدات عـــديـــدة وهجـمـــات نفـــذتهـــا
مجــاميع ارهــابيـة ملـثمـة في الــوقت الـذي سقـطت
فـيه قــذيفــة هــاون علـــى منــزل جــاري أودت بـحيــاة
جـميع افـراد العـائلـة، ويـضيف: بـرغم مـرضي فـانـا
اعـمل كــاسبـا واعـيل اسـرة مـن ثمــانيـة افــراد وكمـا
تـرى فــان بيـتي مـن البلـوك وبلا كـاشـي او شتــايكـر
ونصفه مسقف والنصف الآخر بلا سقف، قلت له:
هل تلقـيت مـسـاعــدة من المـؤسـســات الحكــوميـة او

مـن المنــظمــات ؟ قــال: لـم اتلق أيــة مـســاعــدة
وعلى امتداد عام كامل ويتساءل المواطن

صـبــــاح: مــن يعــــوضـنـي بـيـتـي ؟ ومـن
يعوضني اثـاثه الذي دمرته المجاميع
الإرهـــــابــيـــــة ؟ بــيــتــي الـــــذي شــيــــــدته
بتحـويـشــة العمـر وبـشقـاء الـسـنين،
وهــا نحـن )علـى بـسـاط المـروة بـس
الـسمــا والكـاع( لا مـاء ولا كهـربـاء،

نـنقل المــاء بــالجلـيكــانـــات، واحيــانــا
نـــــســـتعــيـــض عـــنه بمــــــاء الـــــسقــي

المخـصـص لـلمـزروعــات وحتـى
مــنحـــــة العـيــــد لــم نحـــصل

علـيهــا .وســألتـه: وكم هــو
اجـــرك اليـــومي ؟ قــال:

لا أتقـــــــاضـــــــى أجـــــــراً
مــحـــــــــــــــددا، ولأنـــــي

كـــــــــاســـب فـــــــــانـــي
احـــصل يــــومـيــــا
عـلــــــــــــى مــــبـلـغ
يـتـــراوح بـين 6
-10 الاف
ديــنـــــــار . وهل
يـــكـفـــــيـــكـــــم ؟
ابتــسم وقــال:

العــائلــة العـــراقيــة
تحتـاج شهريا الى
اكـثـــر مـن ملـيـــون
ونـــصـف الملــيــــــون
ديــنــــــار كـــي تلــبــي
بــعــــــــــضــــــــــــــــــا مـــــــن
متطلـبات حيـاتها
الـيــــومـيــــة فـكــيف
بـي وانــــا بــــالـكــــاد
احـــــــصـل عـلــــــــــــى
المـــــبـلـغ الـــــــــــــذي
ذكــــــــــــــرتــه لـــك ؟
وهــل لــــــــــــــديـــك

اولاد

الحــرفيــة، ولي ثلاثــة أولاد اثنــان منهـم متـزوجـان
والثالث انهـى دراسته الجامعيـة هذا العام ويـنتظر
ان تـتــاح له فــرصــة للـتعـيـين او العـمل، وبـنـتــان مــا
زالتـا تدرسـان، وبسبب الـظروف الامنـية والمعيـشية،
افكــر جــديــا بتــركـهمــا الــدراســة، قلـت له: الا تـتفق
معـي بانـك تظلمهـما لـو امرتهـما بـترك الـدراسة ؟
قـال: لا اكـتمك سـرا لــو قلت لك بـأنـني علـى وشك
العجــز الـتــام عـن تــوفـيــر احـتـيــاجـــاتهـمــا، لــولا ان
أولادي يـســاعــدونـني بـين الحين والآخــر، وانــا الان
بين امرين احلاهـما مر، قلت: اتوعـدني بان بنتيك
ستسـتمران بالدراسة ؟ ابتسم وقال: )ان شاء الله(.
وامـام احد الافـران التقيـت المواطنـة )ابتسـام جبر(
وقلـت لها: لمـاذا تشـتريـن الصمـون ؟ الا تخبـزين في
البـيت ؟ فقــالت: لــدي تنـور معـدنـي كنـت استـعمله
فـيمــا مضــى لتــوفيــر الخبــز لعــائلـتي لمـا كــان سعـر
قنـينـة الغــاز منــاسبـا، امـا الان وسعـرهـا وصل الـى
حد غير معقول، فلم يعد بامكاني العودة اليه، لذا
فنحـن نعتمـد هذه الايـام علـى الصمـون، قلت لـها:
ومـاذا تفعـلين بطـحين الحصـة التمـوينـية ؟ قـالت:
احيـانـا ابـيعه )للـدوارة( وفي احيـا ن اخـرى اختـزنه
لحــالات الـطــوارئ الـتي اضـحت تــدهـمنــا مـن وقت
لاخر. بعد ذلك التقيت احد الشباب الذي  ألفيته
واقفا امـام ورشة خـاصة بـتصليح المـولدات المنـزلية
وســألتـه أولا عن اسـمه وسـبب وقــوفه امـام الـورشـة
فقـال: اسمي )احمد حـسون نعمة(، تعـطلت مولدة
البـيت فجلـبتهـا الـى الـورشـة بغيـة تـصليحــا وتبين
بعد اجراء  الفحص عليها ان محركها بحاجة الى
الـتبــديل لعـدم قــدرته علـى تـدويــر ملفهـا للـضعف
الحاصل فيه جـراء الاستعمال، وعلمت من المصلح
بــــان سعـــره اكـثـــر مــن 70  ألف ديـنــــار، قلــت له: كـم
مضى من الوقت على اشتغالها ؟ قال: ليس كثيرا،
قـرابـة اربعـة اشهـر، ويـضيف: هـذه المـولــدة الثــانيـة
الـتي نـشتـريهـا خلال هـذه الـسنـة، وسـألته: مـا هي
بتقـديرك اسبـاب تعطل المـولدتين ؟ قـال: بالتـأكيد
ان نوعـيتهمـا رديئـة وقد تكـون غيـر منـاسبـة للعمل
في ظروف مناخـية كظروف العراق. وسألت صاحب
الـورشة )ابو صباح(: باعتبـارك تقنياً اختصاصاً في
تـصـليح المـولـدات، مــا اسبــاب اغلب الاعـطـال الـتي
تـصيب المـولـدات ؟ فقـال: كل الاعطـال التي تحـدث
في المـولدات المـنزليـة مردهـا واحد: هـو رداءة الانواع
المــسـتـــوردة بــسـبـب حـــالات الغــش الـصـنـــاعـي الـتـي
تمـارسهـا تـلك المنـاشـئ المصـدرة لهــا، قلت له: ولمـاذا
يصـر التـاجـر العــراقي علـى اسـتيـرادهـا ؟ واين دور
الرقـابة الـتجاريـة ؟ قال: الـتاجـر يبحث عـن الربح
الوفيـر وطالمـا هناك ازمـة وطلب فان اعـداد التجار
الــــذيـن يــبغــــون الــــربح الـــســــريع سـتــــزداد، امــــا دور
الــرقــابــة الـتجــاريــة فـــانه غــائـب تمــامــا في الــوقـت
الـراهن.وماذا عن الادوات الاحتياطية ؟ لا يختلف
حـــالهـــا عـن حـــال المـــولـــدات، لا بل قـــد يكـــون اســـوأ

منها، لانها ربما تأتي من مناشئ وهمية. 
المهجرون الجدد

كنـت في المجلـس المحـلي لمـــدينــة العـبيـــدي، عنــدمــا
جرت احـاديث عديـدة على السـنة الحاضـرين حول
العــوائل المهجـرة قـســرا، والتـي استـوطـنت المــدينـة،
فبعـضها استأجرت دورا، وعـوائل اتخذت من مباني
الــورش والمعــامـل المهجــورة امــاكـن للـسـكن، واخــرى
تـوزعت علـى قطع الاراضي الخـالية وشـيدت علـيها
غـرف او عـدة غـرف لتـستقـر فيهـا، احـاديث تنـاولت
مـعاناتهم وسـوء اوضاعهم الحيـاتية والمعيـشية بعد
ان فقـــدوا منــازلهـم واملاكهـم وحقــولـهم الـــزراعيــة
وبسـاتينـهم ومصـادر ارزاقهـم، وانهم يعـيشـون تحت
خط  ألفقر تمـاما، اذ ضـاقت بهم الحيـاة وتقطعت
الـسبل، بينهـم ارامل ويتامـى وعجائـز ثكالـى فقدن
ابــنـــــاءهــن ومعــيلــيهــن حــيــث اغــتــيلــــــوا علـــــى يـــــد
العـصابـات الإرهابـية، حـفزتـني تلك الاحـاديث لان
اسـتـجلــي الحقــــائق مـيــــدانـيــــا وعلــــى ارضهــــا، وان
اسـتــمع الــــى الــــوقــــائـع وعلــــى الـــسـنــــة ابــطـــــالهــــا،
اصـطحـبت الــسيــد )رسـن عبــاس العـكيـلي( عـضــو
لجنـة الخـدمــات في المجلـس واحــد شبــاب المنـطقـة
وتــوجهنـا الـى احــدى المنـاطق الـتي تـسـكنهـا بـعض
العــوائـل المهجــرة، الـطـــريق المفـضـي الـيهــا شــديــد
الــــــوعــــــورة ومـــتعـــــــرج يخــتــــــرق عــــــدداً مـــن المحلات
الـــسكـنـيـــة، بعـــد مــسـيـــرة شـــاقـــة وصلـنـــا الـــى تـلك
المـنطقـة التـي تقع خلف مـدينـة العـبيـدي في ارض
زراعيـة تجـاوزت عـليهـا العــوائل المهجــرة اضطـرارا،
عــــوائل حــشـــرت قــســـرا بـين جــــدران لاسقــــوف لهـــا
ومــواطنــون يفتـرشـون الارض ويـلتحفـون الـسمـاء،
ومن اسعفه الحظ جعل مـن قطع القماش الـبالية
سقفا لجـدرانه)البلوكيـة( ، وعوائل ابتكـرت طريقة
جـديــدة للتـسـقيف بـاسـتعمــال النــايلـون الـشفـاف
)الـــذي لا علاقـــة له بـــالــشفـــافـيـــة(، اطفـــال حفـــاة
يلهـون بحـديـد الـسكـراب، ورجـال يـدفعـون بعـربـات
امـتلأت )بــالجلـيكــانــات( الـبلاسـتـيكـيــة والمعــدنـيــة
يــبغــــون ملــــؤهــــا بــــالمــــاء الــــذي شـح علــيهـم تمــــامــــا
فـــاضـطـــروا الـــى الاسـتعـــانـــة بمـــاء الـــسقـي الملـــوث
بــالطحــالب والاشنـات، ازقـة غـرقت بـالميـاه الـثقيلـة
ذات الـــروائح الـنـتـنـــة والمـنـظـــر المـثـيـــر للاشـمـئـــزاز،
مـنطقة غلب علـيها اللون الـرمادي وطبعـها  الفقر
بـطـــابعه ، قـلت لـصـــاحبـي: لم يـكن الــوصف الــذي
سمـعته مطـابقـا للـواقع المـرير الـذي شاهـدته الآن،
انه مأسـاوي حقا ويـستصـرخ الانسـانيـة والضمـائر
الحية لـلاسراع في انقاذ هـؤلاء العراقيـين المنكوبين
بنـكبـات تـدمـي القلـوب وتــؤرخ لعــار علــى البـشـريـة

جمعاء.
قصص وحكايات ودموع

كـثـيــــرة هــي القــصــص والحـكــــايــــات الـتـي يــــرويهــــا
العـراقيون الان، لكنها لا ترقى الى الواقع المأساوي
الــذي يعبـر اصـدق تعـبيـر عـن المحنــة الكبـرى الـتي
يعيـشهــا العــراق عمـومـا في الـظـروف الــراهنـة، قـد
تـتــشـــابه بعــض القـصـص في وقـــائعهــا، وقـــد يكــون
الـبعـض مـنهــا اغــرب مـن الخـيـــال، القـصــة الاولــى
يــرويهــا المــواطـن )سـمـيــر علـي عـبــاس الـســاعــدي(
المهجــر فيقــول: تم تفجيــر محلي الـذي اعـمل فيه
اولا ومن ثم استهدفوا بيتي بقذيفة rbg-7 وكدت
افقــد اطفــالي لــولا همــة الـشــرفــاء الــذين هــرعــوا
لنجـدتي وانقـاذ اطفـالي مـن تحت انقـاض الغـرفـة
المــستهـدفــة وعلـى اثـر هـذه الحـادثــة هجــرت بيـتي
بـــاثـــاثـه ومحـتـــويــــاته وجـئـت الـــى هـــذه المـنــطقـــة،
ويـضـيف: في الاونـــة الاخيــرة علـمت بـــان من سـكن
بـيـتـي قــــد قـلع الابــــواب والـــشـبــــابـيـك وانــــا اعــــرفه
واطــــالــب الجهــــات المـــســــؤولــــة بــــالمحــــافــظـــــة علــيه
ومحـــاسـبـــة الجـــانـي. امـــا المـــواطـن )عـــودة يـــرضـي
العقـــابي( الــذي يـبلـغ من الـعمـــر 73 سنــة فـيقــول:
هجـرنـا بعـد ان تعـرضنـا الــى التهـديـد انـا واولادي
الثلاثـة فتـركنـا بيـوتنـا ولا نعـلم عنهـا شيئـاً، فقط
هــربنــا بــارواحنــا خــوفــا مـن القـتل او الحــرق وكمــا
تــرون اننـا بهــذه المنـطقـة وانـشـأنـا هـذه )الــزواغيـر(
علــى نفقـتنـا الخـاصـة بــاستـثنـاء الـشتــايكـر الـذي
بلطنـا فيه الارضيات فقـد تبرع به بعـض المحسنين

ادق الــتفــــاصــيل في حـيــــاتهــن، قلــت له: وكــيف هــــو
التعـامل بينـك وبينهن ؟ قـال: بالـتأكـيد هـو تعامل
اخـوي وودي، لانهن اسـباب رزقـي، قلت له: صف لي
معــانــاتهـن فقـــال: كمــا تــرى فـــان المنـطقــة بــرمـتهــا
تعيش في فقر مدقع، والنساء فيها يعانين اكثر من
الــرجــال، فـبعـضهـن فقــدن مـن يعـيلهـن واخــريــات
ارامل ســـاعيـــات لتـــوفيــر لـقمــة الـعيــش لايتــامـهن،
والــبعــض الاخـــر مــنهـن مــطـلقـــات بــسـبـب حـــالات
الفقر والعوز، وعجائـز يحملن كل تراكمات السنين
العجاف، واضاف وقـد علت وجهه ابتسامة: ساروي
لك طـرفة: قبل ايـام ظهرت علـى شاشـة التلفـزيون
المطربة )صباح( فقلت لوالدتي )حجية صباح اكبر
من جـدتي( فقـالت: )ييمـه صباح بـاجيه لاطمه ؟(
ضحكنا جـميعا وغادرته شاكـرا.في الطريق شاهدت
صـبـيـــة يلعـبـــون الكـــرة في الــشـــارع العـــام فـتـــوقفـت
وسـألت احـدهم عـن اسمه فقـال: اسمي بـاسم عبـد
الـرضا، نجحـت الى الثـاني متـوسط فقلـت له: لماذا
تـلعـبــــون في الـــشــــارع وفي هــــذا الحـــــر اللاهـب ؟ الا
تخشون حـوادث السيـارات ؟ فقال: مـاذا نفعل والى
اين نذهب ؟ لا يـوجد في المنطقة ملعب رياضي ولا
حــــديقــــة ولا مـتـنــــزه، وحـتــــى تلـك  ألفـــسحــــة مـن
الارض )مشـيرا بيـده( قد تحـولت الى بـركة للـمياه
الاسـنـــة نـتــيجـــة تحـــويـل مجـــاري الـبـيـــوت الــيهـــا،
ويضيـف: لا نستطيع المكـوث في بيوتنـا لانها صارت
اشبه )بـالـسـاونـات( بـسـبب انـقطـاع الكهـربــاء، قلت
لـه: الا تخــــشـــــون الاصـــــابـــــة بـــــالامـــــراض ؟ قـــــال:

)مخلينه على الله(.
الشباب والبطالة والضياع 

في شــارع اخــر تــوقـفت امــام مقهــى شـعبـي وجلــست
ارشف الـــشــــاي علــــى مقـــربـــة مـن شـــابـين يـلعـبـــان
)الـدومـينـو( فـســألت أحــدهمــا: هل هــذه لعـبتـكمـا
المفـــضلــــة في اوقــــات فــــراغـكـمــــا ؟ فـــضحـك وقــــال:
)حجـي هي كل أيــامنـا فـراغ بفـراغ(، قـلت له لمـاذا ؟
قـال: )لاشغل ولا مـشغلـة.. عطـاله بطـاله وننـتظـر
رحـمـــة الـبــــاري علـيـنـــا(، ثـم ســـألـت زمــيله المـــدعـــو
)نــــاصــــر جـبــــاري(: وانـت ايــضــــا بلا عـمـل ؟ فقــــال
متهـكمــا: )متـشـوف ذابـين أرواحنـا علـى الــدومنه(،
وقلت لهما: الديكما تحصيل دراسي معين ؟ فقال:
انـا خــريج الـدراسـة الاعـداديـة وصــديقـي )جمـال(
انهى دراسـته المتوسطة وانخـرط في ممارسة اعمال
حرة، فـتارة يبيع الـسيكايـر وأخرى يتحـول الى بيع
الحلـويــات )والفـافــون(، قلـت له: الا تـوجـد وسـيلـة
اخــرى غيــر لـعبــة الــدومـينــو ؟ فقــال ســاخــرا: )الله
وايــدك.. المـنــطقــة مــا شـــاء الله كلــشـي مــا بـيهــا لا
مـلعب لا مـتنـزه ولا حـديقـة ولا نــادي ولا مكـتبـة..
فــاين يــذهب الـشــاب ؟( ثم نــادى علــى زميل ثــالث
اسمـه )عمـــار عبــد الـســادة( الــذي قــال: انــا خــريج
كليـة الاداب / قــسم اللغـة العـربيـة للعـام الـدراسي
2004 -2005 وعــاطل عن العـمل منــذ ذلك التـاريخ
وحتــى الان )ضحـك الجمـيع( بعــد ان قـــال: حتــى
اصبت بالكـآبة الحادة بعـد ان تقدمت بعـدة طلبات
الى وزارة التربيـة بغية التعيين بوظيفة مدرس، الا
ان جميع طلبـاتي رفضت بحجـة ان الوزارة لا تعين
ســوى خـــريجــو الـكلـيــات الـتــربــويـــة ومعــاهــد ودور
المعلمـين والمعلمـات، امـا خـريجـي الكليـات السـانـدة
كــمــــــا تــــســمـــيهــــــا الـــــــوزارة، فلــيـــــس لهــم مـكــــــان في
مـؤسساتهـا التعليميـة بدعوى ان هـؤلاء لم يدرسوا
)طرائق التـدريس( ويتساءل عمار قائلا: بربك هل
تصـدق بـان طـرائق التــدريس تحـول دون تعـييـننـا؟
ويمـكــن حل هـــــذه القــضـيــــة بــــادخــــالـنــــا دورة لمــــدة
اسـبـــوعـين نــتعلـم فـيهـــا الـطـــرائق ويـنـتهـي الامـــر،
وســألـته: مــاذا تعـمل الآن ؟ قــال: قــد لا تـصــدق لــو
قلت لك بـانـي اعمل سـائقـا في سيـارة جـيب روسيـة
الــصـنع مـــوديـل 1971، قلـت له: وكـيف تـنــظـــر الـــى
المــستـقبـل ؟ ضحك بـصــوت عــال وقــال ســاخــرا: اذا
ظلت الاحـوال على ما هـي عليه الان، فلا مستقيل
لنـا ولا لجـميع العـراقيـين، قلت له: الـى هـذا الحـد
أنــت غـــــارق في الــتــــشـــــاؤم ؟ قـــــال: ومــن أيــن يـــــأتــي
التفـاؤل والأمـور تـسيــر من سـيئ الـى اســوأ ؟ نحن
نفتقـد الــى ابسـط الاشيـاء التـي يمكن بـواسـطتهـا
ان نــديم حــركـــة عجلـــة الحيــاة لانـه ليـس بـــالخبــز
وحــــده يحـيـــا الإنــســـان، وحـتـــى الخـبــــز في العـــراق
يـتطلـب الحصـول عـليه مكـابـدة ومـشقـة فـضلا عن
ان اسعـاره هي الأخـرى آخـذة بـالارتفـاع، وانـا اتـوقع
ان يصل سعر الرغيف مستقبلا الى  ألف دينار. في
حي الرئـاسة الـثانيـة التقيت المـواطن )حسـين عبد
الله الـبـــاوي( وســـألـته عـن الـــواقع الخـــدمــي للحـي
فقــال: هــو واقع بــائــس بكل مـعنــى الكـلمــة، فنـحن
ومنــذ زمن طـويل نعــاني شحــة ميـاه الـشـرب، الـتي
بـاتت تـشكل ازمـة حـادة وخـاصــة في فصل الـصيف،
وكــذلك وجـود المجـاري الـســطحيـة الـتي غــالبـا مـا
يتـســرب مــاؤهــا الــى انــابـيب شـبكـــة ميــاه الـشــرب،
نــاهيـك عن ازمــات الكهــربــاء الـتي وصـلت ســاعــات
انقـطاعـها الـى 23 ساعـة في اليـوم والوقـود اذ وصل
سعـــر قنـينــة الغــاز الــى 25  ألـف دينـــار، ويتـســاءل:
كيف يمكن ان تستمـر الحياة في ظل ازمات عاصفة
وبطـالة مسـتشريـة وفقر يـسحق الاخضر والـيابس
؟ ويـضيف: ان تحـسين ظـروف العيـش والحيـاة هي
احدى مهام الدولة كونها هي المسؤولة عن المجتمع
مـن خلال حـمـــايـته وتـــوفـيـــر فــــرص العـمل او مـن
خلال رفع مـستـواه المعيـشي والحيـاتي ويـتأتـى هذا
عـن طـــــريق تــطــــويــــر الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي وتـنــــوع
انشطـته، وسألته: مـا هو عـملك وكم هو عـدد افراد
اســـــرتـك ؟ قـــــال: اعــمل حـــــدادا في احـــــدى الـــــورش

ملف حزام الفقر حول بغداد
المهجرون  يفترشون الأرض ويلتحفون السماء


